
لمـــاذا تصاعـــدت حـــدة المعارضـــة للحكومـــة
المغربية؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

يقـف المغـرب علـى موعـد مـع الانتخابـات التشريعيـة علـى بعـد  أشهـر مـن الآن، ينتظـر فيهـا المغربيـون
تقييــم تجربــة حــزب العدالــة والتنميــة الحــاكم الــذي تزايــدت ضــد حكــومته حــدة المعارضــة في الآونــة

الأخيرة من هذا العام المنصرم.

تُنــدد المعارضــة بالســياسة الاقتصاديــة للحكومــة الــتي يقودهــا حــزب العدالــة والتنميــة، متهمين إياهــا
بانتهـاج سـياسة اقتصاديـة سـتؤدي إلى إثقـال البلاد بالـديون الخارجيـة، بعـد تقـديم حكومـة عبـدالإله
بنكيران عدة تعهدات لمنظمات دولية مالية بخفض عجز الموازنة بإجراء مراجعة شاملة لنظام الدعم

الذي يوفره صندوق دعم المواد الأساسية لبعض المواد مثل الحبوب والسكر والغاز.

هــذه الســياسات جعلــت الاصــطدام بالحيــاة اليوميــة للمــواطن المغــربي متكــررًا، وهــو مــا ســهل علــى
المعارضة استغلاله في تنظيم احتجاجات تدعو الحكومة المغربية للكف عن تنفيذ سياسات مفروضة
خارجيًـا مـن قِبـل المؤسـسات الماليـة الدوليـة، والـتي يرونهـا سـتؤدي إلى تفقـير قطـاع كـبير مـن الشعـب

المغربي.

جزء كبير من هذه المعارضة قادته النقابات المغربية التي صعدت من لهجتها ضد الحكومة مع بداية
العام  على خلفية مطالب عمالية سابقة، وكذلك بسبب ما أسموه تجميد الحكومة للملف

الاجتماعي، وهو ما اعتبروه تنكيلاً بالطبقة العاملة بحسب أوصافهم.
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استغلت المعارضة السياسية هذه الحالة من الشقاق بين المؤسسات العمالية المغربية والحكومة في
محاولــة لتشكيــل جبهــة موحــدة في وجــه برنــامج الحكومــة الاقتصــادي الــذي يقــوده حــزب الأغلبيــة

“العدالة والتنمية”.

على الجانب الآخر فإن الحزب يرى عجز المعارضة بشتى أطيافها عن التأقلم مع المرحلة الانتقالية التي
تمر بها البلاد، حيث يتهم المعارضة بإثارة مثل هذه القضايا بهدف تفجير الحكومة من الداخل تارة

بالمطالبات الاجتماعية، وتارة بخلق تكتلات فئوية ضد الحكومة.

يـــادة الرواتـــب ومشكلـــة فيمـــا تواصـــلت دعـــوات الحكومـــة للنقابـــات العماليـــة للحـــوار في مطـــالب ز
يــات النقابيــة والارتقــاء بــالقوانين الاجتماعيــة دون إعطــاء الأمــر أبعــاد الابتزاز التشغيــل وضمــان الحر
السـياسي مـن قِبـل المعارضـة، إلا أن جـولات الحـوار هـذه لم تسـفر عـن شيء بسـبب تحميـل الطـرفين

لبعضهما البعض مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي.

المعارضة المغربية تحاول إعداد كشف حساب للحكومة المغربية قبيل الدخول في معترك الانتخابات
يـات العامـة وإغلاق التشريعيـة، إذ تصـدّر قضايـا البطالـة في المغـرب والعدالـة الاجتماعيـة وتراجـع الحر
باب الحوار مع النقابات العمالية، وتأخر إصدار قوانين المتعلقة بتنظيم بعض أحكام الدستور، مؤكدة

أن الحكومة الحالية فشلت في الوفاء بجميع تعهداتها السابقة.

أما على الجانب الآخر يرى قطاع من المغاربة أن ثمة تجني حقيقي ضد حكومة العدالة والتنمية في
يــق تصــفية الحسابــات السياســية بإنكــار مجهــودات الحكومــة الــتي بُذلــت في سبيــل المغــرب عــن طر
تصحيح أوضاع قطاعات كبيرة من الشعب كانت تعاني في السابق، وذلك عن طريق ط وتنفيذ

مشاريع إصلاحية اقتصادية واجتماعية.

يــرى محللــون مشــاريع إصلاح منظومــة التضــامن الاجتمــاعي وإنقــاذ أنظمــة المعاشــات مــن الإفلاس
وضبط الميزانية العامة للدولة تأتي على رأس نجاحات حكومة الحزب في الفترة الماضية، والتي تعمل

على تثبيت أركان هذه النجاحات تشريعيًا في الفترة القادمة بمزيد من الإصلاحات.

كما يؤكد المناصرون لحكومة بنكيران أن الحكومة المغربية الحالية التي جاءت بعد سنة من الحراك
الاجتماعي في المغرب أدارت البلاد طوال هذه الفترة بنجاح، بالإشارة إلى قبولها تحمل المسؤولية في

هذا الوقت العصيب من أجل التغيير وإيقاف الفساد استجابة لتطلعات الشعب المغربي.

وكذلك يُحسب للحكومة الحالية من أنصارها صمودها أمام الرياح الإقليمية العاصفة التي ضربت
بالمنطقــة، والــتي أثــارت الاضطرابــات في البلــدان المجــاورة، خاصــة مــع صــعود روح معــاداة الحكومــات
المنحــدرة مــن خلفيــات إسلاميــة كتلــك الــتي تُمثلهــا حكومــة عبــدالإله بنكــيران، إلا أن الحكومــة أدارت

المرحلة بحنكة تُحسب لها، أدت إلى تفادي الصدام الإقليمي.

إلا أن حسابــات التقييــم لهــذه التجربــة مــن اتجــاه المعارضــة تختلف كليــة عــن تقييــم أنصــار العدالــة
والتنميـة لتجربتهـم، لينقسـم المغاربـة حـول تقييـم تجربـة الحكـم، بعـد أن أجـزم البعـض منهـم بنجـاح
هذا الحزب في تسيير المملكة في ظرف دولي وإقليمي دقيق، في مقابله أتى الجزم من المعارضة بفقدان



هـــذه التجربـــة للرصـــيد الشعـــبي تحـــت ضغـــط تزايـــد الغـــاضبين والمعـــارضين لســـياسات الحكومـــة
الاقتصادية.

وربمـا تـأتي أطروحـات التقييـم والمعارضـة في الفـترة الأخـيرة مـن منطلـق تخوفـات مشروعـة مـن ضيـاع
يــق التعلــل بــالظرف الــدقيق للبلاد، والانشغــال بالمشــاريع المــشروع الإصلاحــي الــديمقراطي، عــن طر
الاقتصاديـة اليوميـة عـن اتخـاذ إجـراءات إصلاح المجـال السـياسي العـام في المغـرب، في وسـط غمـوض

حقيقي يكتنف العملية السياسية الدائرة.

غير أن صعوبة الظروف الاقتصادية الحالية والأزمة الاجتماعية والسياسية في المغرب، فرضت على
ــواطن المغــربي بقــرارات ــدى الم كــل مــن شعبيتهــا ل ــع هــذه الأوضــاع، فالحكومــة فضلــت أن تأ الجمي
الزيادات المتتالية للأسعار، والتصور الحكومي لإصلاح صندوق التقاعد، إلى جانب العديد من القرارات
الأخرى التي خلقت ارتباكًا لدى المغاربة، تحت تبرير إصلاح المنظومة الاقتصادية في المغرب. أما المعارضة
فقد فضلت أن تقف أمام هذه القرارات التي تراها تضحية بمصلحة الفئات المعدمة أمام توازنات
اقتصادية دولية، في حين لم يقف الأمر عند ذلك بل خلق تحالفًا وجبهة سياسية ضد الحكومة بين

السياسيين والنقابيين المغاربة.

يُعزى البعض هذه القرارات إلى عدم وجود خيال سياسي وإداري لدى حكومة بنكيران أدت بها إلى
اتخــاذ هــذه الإجــراءات الصادمــة الــتي لعبــت المعارضــة عليهــا جيــدًا لخفــض شعبيــة الحكومــة لــدى
يادة أسعار الوقود بهذه السهولة إلا المواطن العادي، حيث لم تلجأ أي حكومة مغربية من قبل إلى ز

عند حالات الضرورة القصوى في أضيق الحدود.

بينمـا لجـأت الحكومـة الحاليـة إلى هـذه الحلـول دون أدنى محاولـة لإيجـاد بـديل في ظـل ظـرف حـ 
كهذا، وهو الأمر الذي ساعد على تصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد الحكومة في الفترة الماضية.
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